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 Abstract  
This paper adopts a critical, analytical, and interpretive 

approach to the origins and reality of the experience of the great 
Arab poet Abd al-Wahhab al-Bayati during his residence in 
Spain, which lasted for ten years, and resulted in one poetry 
collection, Aisha’s Orchard (Bustan Aisha). The researcher 
confirms al-Bayati’s loyalty, similar to other great Arab poets, 
to the effectiveness of "nostalgia maintenance," which is 
demonstrated in al-Bayati through the attraction to the first 
place, Baghdad, as the center of childhood dreams, and to the 
first love, Aisha, as the center of the beautiful time imagination. 

    Keywords : Nostalgia, Abd al-Wahhab al-Bayati, Bustan 
'A'isha (A'isha's Garden), Spain, Baghdad 

 

  المــلخص
يمثل هذا البحث مقاربة نقدية؛ تحليلية وتأويلية، لمنطلقات وواقع حال تجربة 
الشاعر العربي الكبير عبد الوهاب البياتي في مهجره الإسباني، والتي امتدت عشر سنوات، 

وقد خلص الباحث من خلال ). بستان عائشة(وتمخضت عن ديوان شعري واحد هو 
اتي كغيره من شعراء العربية الكبار لفاعلية  ّ صيانة (هذه المقاربة، إلى تأكيد إخلاص البي

بغداد بوصفه مركز / ، والتي تظاهرت لدى البياتي عبر الانشداد إلى المكان الأول )الحنين
مركز خيال الزمن عائشة بوصفها / أحلام الطفولة، وإلى الانشداد إلى الحبيبة الأولى 

  .الجميل
، اسبانيا، "بستان عائشة"الحنين ، عبد الوهاب البياتي، ديوان  : الكلمات المفتاحية
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  المهجرية الأولى والحنين القسري
ــة القــرن التاســع  اي يكــاد أوائــل الدارســين لظــاهرة الشــعر المهجــري العــربي في 
عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، يجمعــون علــى أن هــذه الظــاهرة الــتي بلغــت مــداها عــام 

ا  -بوجــه خــاص–، تــرتبط بســوريا ولبنــان م1913 دون غيرهمــا مــن الأقطــار العربيــة، نظــرً
  .)1(لاصطلائهما المباشر باستبداد الحكم التركي

كما يكادون يجمعون على أن السعي لتحسين شروط الحياة المعاشية وللتمتع 
لعــرب إلى ، همــا الــدافعان الرئيســان اللــذان دفعــا بــالآلاف مــن ا)2(بحريــة التفكــير والتعبــير

، وبينهم شعراء أو أسر أطلعت شعراء لم يلبثوا أن استرعوا انتباه زملائهم )الأمريكيتين(
ــــة  ــــة وأشــــعارهم الــــتي انطــــوت علــــى خصــــائص فني في الــــوطن العــــربي، بــــروابطهم الأدبي
ا بقـــيم  ا بالعروبـــة، وإحساسًــا مرهفًــا بالطبيعــة، واصــطدامً ــا حــارً جديــدة، عكســت إيمانً

ً بالقضـايا الحضارة الغربيـة، و  اسـتغراقًا في عـالم الـنفس وعلاقـة الإنسـان بـالكون، واعتنـاء
  .)3(الاجتماعية، وتفاؤلاً بمستقبل الإنسان

لقـــد اســـتأثر موضـــوع الحنـــين إلى الأوطـــان، باعتنـــاء الدارســـين لظـــاهرة الأدب 
ــه بأصــوله البعيــدة في الشــعر  ــاء بــين الاقتصــار علــى التنوي المهجــري، وتــراوح هــذا الاعتن

القـــــديم : لي فالإســـــلامي، وبـــــين محاولــــة التفريـــــق بـــــين دوافــــع ومضـــــامين الحنـــــينالجــــاه
؛ إذ لم يــدّخر أحــد الدارســين )4(والحــديث، علــى نحــو لا يخلــو مــن المغالطــة والتعســف

                                                
  :انظر على سبيل المثال )1(
 .50أنس داود، التجديد في شعر المهجر، ص -
 .7فريد جحا، الحنين واللقاء في شعر المهجر، ص -
 .7، ص67ص: المرجعان السابقان على التوالي )2(
 .121أنس داود، التجديد في شعر المهجر، ص )3(
  .13-11فريد جحا، الحنين واللقاء في شعر المهجر، ص )4(
 .184-171أنس داود، التجديد في شعر المهجر، ص -
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ا لإفراغ شعر الحنين  مـن مضـمونه الإنسـاني الوجـودي  -في العصر الجاهلي مـثلاً –وسعً
الشـعر القـديم يصـوِّر (هجـر، بـدعوى أن العميق، وإسباغ العمق الفلسفي علـى شـعر الم

هنـاك غربـة ... الغربة المكانية، بينما يصـوِّر شـعر المهجـر الغربـة النفسـية الحـائرة اللاذعـة
غربـة عـن ... غربة مفلسفة عميقـة... بسيطة ساذجة، وهنا غربة معقدة بعيدة الأغوار

ا عن موطن آمـن، و  في ظـل هـذه الغربـة العالم، تستبطن الذات وتسبر أغوار الوجود بحثً
ا إلى ميلاد جديـد، بـديلاً عـن الـذات المفقـودة في الخضـم  يبدو الحنين إلى الطفولة حنينً

  .)1()المتشابك
ــــب واضــــح  ــــى الناقــــد المنصــــف، مــــا في هــــذا الاســــتنتاج مــــن قل ولا يخفــــى عل

ـــــوعي الفلســـــفي بالمكـــــان، و بلغـــــة النقـــــاد –) انتصـــــار(للأحكـــــام، أساســـــه ضـــــحالة ال
عرية عربيــة محدثـــة، ينقضـــه الاســتقراء والتحليـــل الموضـــوعي الـــذي لتجربـــة شـــ -القــدامى
إلى الاعتقــــاد بــــأن الاتجــــاه إلى شــــعر الحنــــين والغربــــة في تجربــــة  -في الأغلــــب–يفضــــي 

المهجر، لم يعد كونه رد فعل مباشر للابتعاد القسري عن الوطن، وأنه يتسم بوجه عام 
ـا لظـاهرة بأسلوبية غنائية تفيض برؤى روم -فهناك استثناءات– انسـية مكشـوفة، خلافً

ــق،  المهجريـة الجديـدة في الشـعر العـربي الـتي وإن كانـت مـا تـزال تفتقـر إلى الـدرس المتعمّ
ــا تســتدخل  ــة البيــاتي علــى الأقــل-إلا أ وعلــى نحــو جــدلي وخــلاّق،  -في حــدود تجرب

  .فاعلية الحنين في الشعر العربي القديم، من موقع الحاضر الفلسفي والفني
سمة النفي الإرادي للذات، بغية استعادة المكـان عـبر الابتعـاد عنـه، هـي ولعلّ 

أبرز ما يمكن الخروج به من سمات الظاهرة المهجرية الشعرية الثانية أو الجديـدة، امتثـالاً 
وإن  . الحــديث –منهــا لتلــك الفاعليــة الثاويــة في وعــي ولا وعــي الشــاعر العــربي القــديم 

                                                
 .174أنس داود، التجديد في شعر المهجر، ص  )1(
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لأســـباب الموضــــوعية الطافيـــة علــــى الســـطح، مثــــل كـــان هـــذا لا يلغــــي القـــول بتلــــك ا
  .الاضطهاد الفكري والسياسي وضيق أسباب العيش

  )صيانة الحنين(عَوْد إلى بدء؛ فاعلية 
تمثل فاعلية صيانة الحنين، إحدى أبرز الـدوافع والموضـوعات في الشـعر العـربي 

اس هذه . القديم والمعاصر عدّ أحد حرّ ُ الفاعلية في الشعر وإذا كان عبد الوهاب البياتي ي
العربي الحديث، فإن الكلام على حراسة هذه الفاعليـة في الشـعر العـربي القـديم، يمكـن 

ة   .أن يستغرق آلاف الصفحات، مما سيضطرني إلى التمثيل لهذه الظاهرة بأمثلة دالّ
يبــدو الاســتهلال الطللــي للقصــيدة العربيــة في العصــر الجــاهلي، أبلــغ الشــواهد 

فاعلية الحنين لدى الشاعر العربي، كما يبرز أكثر مراحـل الشخصـية دلالة على تأصّل 
ً بالحنين، على نحو لا يخلو من مفارقة ذات مغزى؛ إذ كلما اتسم الفضاء  العربية امتلاء
ا وعنفًـــا، لأن هـــذا  ل كـــان الحنـــين أكثـــر تـــوترً المكـــاني بالاتســـاع والخـــواء والقابليـــة للتحـــوّ

ا–الحنين  ً وللـزمن الـذي ) الشـاعر/ الحبيـب، الأنـا / الآخر (ته موجّه للإنسان ذا -غالب
لَّ قرينه لَّ هذا الشاعر وأظَ   :ولعل الاستهلال المشهور لطرفة ابن العبد. أظَ

  لخولـــــــــــــــــــــــة أطـــــــــــــــــــــــلال ببرقـــــــــــــــــــــــة ثهمـــــــــــــــــــــــد
   

ـــــــــــــــــاقي الوشـــــــــــــــــم في ظـــــــــــــــــاهر اليـــــــــــــــــد ـــــــوح كب ــــــــــ   )1(تل

    
ــلَّ الشــاعر مـــع  يفــيض علــى نحــو فـــذ، بــذلك الحنــين للــزمن الجميـــل الــذي أظَ

ا إلى الحــد الــذي تظــاهر معــه عــبر مــا تبقّــى مــن أمــاكن محبوبتــه،  لكنــه غــدا بعيــدًا وقصــي
حـــي معهـــا الشـــاعر وتســـقط ذاكرتـــه مـــن  حـــي، ليمّ ـــد(توشـــك أن تمّ َ الـــزمن الظـــاهرة، ) ي

  .هذه اليد بلا ريب) باطن(لكنها ستظل تسري في 
وفيما راح هذا الحنين الذي غَذَته الصحراء وذاكرة البـدوي ينحسـر بالتـدريج، 
بحكم تكاثر المراكز الحضـرية داخـل الجزيـرة العربيـة وخارجهـا، واتجـاه معظـم الشـعراء إلى 

                                                
  .11شرح ديوان طرفة بن العبد، سيف الدين الكاتب وزميله، ص) (1
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دولة الخلافة ذات الطموح الواضـح لإزالـة رسـوم الماضـي البـدوي وتثبيـت وعـي الحاضـر 
ـــة لهـــذه  ّ ـــمة القشـــيري ظلـــت وفي المـــدني، فـــإن ذاكـــرة شـــاعر بـــدوي غـــير رسمـــي مثـــل الصَّ

  :)1(يلامها وتوترهاالفاعلية، فأعادت بعثها بكل إ
ـــــــــــــــــــــــدت َ ـــــــــــــــــــــــك باع ــــــــــــــــــــــا ونفسـ ــــــــــــــــــــــت إلى ريَّ نْ   حَنـَ

   
ـــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــعباكُما معـــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــزارك مـــــــــــــــــــــن ريَّ

    
ا ً سَـــــــــــــــــــنٌ أن تـــــــــــــــــــأتي الأمــــــــــــــــــر طائــــــــــــــــــــع   فمــــــــــــــــــا حَ

   
عـــــــــــــــــــــــــا   وتجـــــــــــــــــــــــــزعَ أن داعـــــــــــــــــــــــــي الصّـــــــــــــــــــــــــبابة أسمَْ

    
ـــــــــــــــجدًا ومــــــــــــــن حـــــــــــــــلَّ بــــــــــــــالحمى ـا ودِّعــــــــــــــا ن فـــــــــــــ ِ   ق

   
دَّعا ــــــــــــــــــــــــدٍ عنــــــــــــــــــــــــــــدنا أن تـــــــــــــــــــــــــــــوَ   وقـــــــــــــــــــــــــــلَّ لنجــــ

    
  طيـــــــــــــــب الـــــــــــــــربىبنفســـــــــــــــي تلـــــــــــــــك الأرض مـــــــــــــــا أ

   
  ومـــــــــــــــــــــــــا أحســـــــــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــــــــطاف والمتربِّعـــــــــــــــــــــــــا

    
  وليســـــــــــــــــــــــت عشـــــــــــــــــــــــيات الحمــــــــــــــــــــــى برواجــــــــــــــــــــــع

   
ــــــــــــــــــك تدمــــــــــــــــــعا ــــــــــــــــــلِّ عينيــــــ ـــــــــــــــــك ولكـــــــــــــــــن خــ إلي

    
  ولمـــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــت البشــــــــــــــــــــــــر أعــــــــــــــــــــرض دوننــــــــــــــــــــا

   
  وجالــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــوق يحــــــــــــــــــنن نزَّعـــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــني اليســـــــــــــــــــرى فلمــــــــــــــــــا زجر ـــــت عي   بكـــــــــــــ

   
  عـــــــــــــــن الجهـــــــــــــــل بعـــــــــــــــد الحلـــــــــــــــم أســـــــــــــــبلتا معـــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــــدتني تلفــــــــــــــــــــتُّ نحــــــــــــــــــــو   الحــــــــــــــــــــيِّ حــــــــــــــــــــتى وجـ

   
ـــــــــــــــــا وأخـــــــــــــــــدعا   وجعـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الإصـــــــــــــــــغاء ليتً

    
ـــــــــــــــــام الحـمـ ـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوأذكـــــــــــــــــــــــــــــر أيـ ـــــــــــــــــى ثم انثـنــــــــ ـــ

    
ــــــــــــــى كبــــــــــــــدي مــــــــــــــن خشــــــــــــــيةٍ أن تصــــــــــــــدّعا   )2(عل

    
إن هذا الانبثاق الجديـد في المكـان الحاضـر، وفي اتجـاه معـاكس للـزمن الماضـي 

ـا فحسـب، لكنـه وجـد في التيـار الشــعري المفقـود، لم يجـد  ً في دولـة الخلافـة معاضـدًا قوي

                                                
ّمين، س95ت )1( ا فماتهـ، من شعراء العصر الأموي، ومن العشاق المتي ً  . كن بادية العراق، وخرج غازي

ة بن عبد االله القشيري، حياته وشعره، ص )(2   .111-110الصمّ
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ً بمـا لا يحصــى مـن الشــعراء  ا بــأبي نـواس وانتهــاء ا ببشــار مـرورً ً المحـدَث داعيـة وســندًا، بـدء
  ).المولّدين(

ـــل في تعـــاظم الاتجـــاه  ـــة الأكثـــر جـــدارة بالاعتنـــاء، تتمث ـــى أن المفارقـــة الثاني عل
الفقهـاء، كـرد فعـل مباشـر ظـاهره اسـتعادة الأصـل وباطنـه السلفي في أوساط المحـدّثين و 

ل الدولــة الــتي تســتند شــرعيتها إلى هــذا الأصــل، مــن نظــام خلافــة  الاحتجــاج علــى تحــوّ
د بتدمير موضوع الحنين، فكان أن انطلقت حركة  توجهها الفطرة، إلى نظام مديني يهدِّ

الـذين : ن وإلى الجزيـرة العربيـةعارمة من الارتحال في أوسـاط هـؤلاء المحـدِّثين والفقهـاء مـ
ا والحنــين إليهــا، والــذين يصــلون  ــا يفعلــون ذلــك كــي يكــون بوســعهم اســتعاد يغادرو

ا والحنـــين إليهـــا لاحقًـــا ومـــا لبثـــت . إليهـــا يفعلـــون ذلـــك كـــي يكـــون بوســـعهم اســـتعاد
أن أصبحت أحد الشروط الضرورية لطالب العلم، كما ازدادت أهمية السّماع ) الرّحلة(
ـــاد با ـــد الانشـــداد إلى )التـــدوين(زدي ـــة في قبالـــة ) المشـــافهة(، ممـــا يؤكِّ ) المكتـــوب(البدوي

  .المديني
اطلبـوا العلـم ولــو في –) (وقـد عـزِّز هـذا التقليــد بأحاديـث منسـوبة للرســول 

تغـرّب عـن الأوطـان في –، وأشعار تنسب لعلماء كبار مثل الشافعي رحمه االله -الصين
ـــار تـــروى -طلـــب العلـــى ـــى ، وأخب ـــون القفـــار، تحـــضّ في مجملهـــا عل عـــن صـــوفيين يجوب

  .الاغتراب في طلب العلم وتنوِّه بفضل الغريب
ا  ـفَ شـاعرً لفية من الحنين في أوساط المحدّثين والفقهـاء، لم تخَْ هذه الوجهة السَّ
مبــدعًا مثــل أبي تمــام الــذي انتابتــه الرغبــة في التعبــير عــن فاعليــة الحنــين، ولكــن ثقافتـــه 

اتجـاه النفـي المطلـق للحنـين  : نطقية حالت دون تورطه في أيٍّ من الاتجـاهينالفلسفية الم
واتجاه الاستعادة السلفية  -عاج الشقي على رسم يسائله–كما تبدّى لدى أبي نواس 

للحنين كما تبـدّى لـدى المحـدّثين والفقهـاء، فكـان عليـه أن يعيـد ترتيـب علاقـات هـذه 
  :ولكنه ينظّمها من جهة أخرى فقالالفاعلية على نحو لا يلغيها من جهة، 
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ـــــــــــث شـــــــــــئت مـــــــــــن الهـــــــــــوى" ـــــــــــؤادك حي   نقّـــــــــــل ف
   

لِ  ـــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ إلاّ للحبيـــــــــــــــــــــــــــــــــب الأوّ   مــــــــــــــــــــــــ
    

ـــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــزلٍ في الأرض يألفــــــــــــــــــــه الفت ـــــــــــــم من   كـــــــ
  

ــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا لأولِ منــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلِ    )1("وحنينــــــــــــــــــــــــ
    

ــف معهــا، بــدلاً  ّ ا والتكي ــل في اســتيعا إن الجديـد في هــذه الرؤيــة للحنــين، يتمثّ
الثــورة عليهــا، رغــم الإحســاس الممــض بثقلهــا، وإطــلاق العنــان مــن الانجــراف معهــا أو 

ــــوعي فرصــــة للتنقّــــل  ــــا، عــــبر إعطــــاء ال ً ا وزماني ً ــــا ومعاينتهــــا إنســــاني ــــات محاور لإمكاني
ّس الحبيب الأول بدلالـة الـزمن الماضـي الـذي يتموضـع  اللامحدود في المكان؛ حيث يتلب

ا في المنزل الأول ً   .تالي
الموروث الشـعري الـذي اسـتند إليـه عبـد الوهـاب هذه مقاطع مكثفة جدًا من 

ــرَب،  ـاتي، لصـيانة فاعليــة الحنـين في تجربتــه الشـعرية الـتي تظــاهرت عـبر أكثــر مـن مغتـَ ّ البي
لكننا سنقصـر الكـلام في هـذه المقاربـة علـى رصـد الكيفيـة الـتي تظـاهرت وفقهـا فاعليـة 

رَب الإسباني   .صيانة الحنين لديه في المغْتـَ
  )عائشة(بحثًا عن )... دبغدا(بحثًا عن 

اتي في إسبانيا، إعادة تركيـب شـعرية المكـان  ّ يتطلب الولوج إلى جوهر تجربة البي
ا من قصيدته الوامضة  ً   :)2(حيث يقول) بغداد(لديه، بدء
  مهما طال حوارُ الأبعاد

  فستبقى بغدادْ 
  شمسًا تتوهجْ 
دْ  ا يتجدَّ   نبعً

                                                
  .263أخبار أبو بكر الصولي، أبي تمام، ص) (1

 .482، ص2عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، ج )2(
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ةْ  ّ ا أزلي   نارً
  رؤيا كونية

  لطفولة شاعرْ 
ا لمركـز الحنـين )بغداد(يبدو المكان  وفيها ً ، الـتي لا )الطفولـة(، معادلاً موضوعي

ا لتضمينها معاني الانبثاق الأبدي والتدفق الدائم، رغم بعـد الشـقّة  يدّخر الشاعر وسعً
  .وتعدّد زوايا الرؤيا

الــذي ) بــاب الشــيخ(إن طفولــة الشــاعر البعيــدة هــي بغــداد أو أحــد أحيائهــا 
ا بوصفه  ً ا على الإمساك لأنه بعيد في آنيغدو قريب ذلك أن خـيط الـذاكرة . رؤيا وعصي

 -خـيط الــذاكرة–يتـيح للشـاعر أن يبعـث طفولتـه علـى الــرغم مـن البعـد المكـاني، لكنـه 
  :)1(أوهى من أن يثبِّت تلك الرُّؤيا

  ورائي" باب الشيخ"حبٌ من 
  يمتد كخيط مسحورْ 

ا يغرق بالنورْ  ، فأرى بيتً ُ   أمسكه
ع نحو ا   لباب المغلقِ أتطلّ

  في عيني طفلٍ مبهورْ 
  أتوقف عند السّورْ 

  أصرخ، لكنَّ الخيط المسحورْ 
  يصبح جُرحًا في قلبي

  .ورماد بخورْ 

                                                
 .2/511عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية،  )1(
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ولكن بغداد مع ذلك، بغداد الملتبسة بطفولة الشـاعر، ليسـت بنـت الحاضـر، 
ا تطل من شرفة قصـرها تحـاول أن  بل هي بغداد الماضي، تلك التي كانت بنت سلطا

ا لأسـطورة انقـلاب الحـال في تحظى ب عاشـق عـاثر، لكـن العاشـق المنكسـر يظـلُّ مشـدودً
  :)1(إنه يحلم بتأجيل امتلاك بنت السّلطان، ريثما يمتلك المدينة)! ألف ليلة وليلة(

  عائشة بنت السلطان
  كانت من أعلى نافذة في قصر السلطان

  تدنو لخيول السّلطان
  وعبيد السلطان
  وأنا أبكي –كانت ترشقني 

  تحت النافذة العليا
  بوردة –مكسور القلبِ 
  لكني أتجاهلها، 

  وأقول لنفسي
  :وأنا أبكي في حرقة

  !ماذا لو أسرجت حصاني وغزوت البلدة؟
ــــلَّ  ــــى المثــــول الآن، هــــي بغــــداد الــــزمن الــــذي أظَ ة عل ّ نعــــم، إن بغــــداد العصــــي

ا )ألف ليلة وليلة(حكايات الطفولة المبهورة بتفاصيل  لْسَمُ (، إ الموزعُ بين قصص  )الطَ
ـاق وأحاديــــث السّــــحرة وملــــوك الجــــان ومصــــباح عــــلاء الــــدين واســــتغاثات أبنــــاء  العشّـــ

  :)2(الطريق
                                                

اتي، )1( ّ  .2/514الأعمال الشعرية،  عبد الوهاب البي
اتي، الأعمال الشعرية،  )2( ّ  .524-2/523عبد الوهاب البي
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ا ً   أحرقني برقُ العشق، صغير
  السحرُ / الطلسمُ / أحرقني الصمتُ 

  مصباح علاء الدين/ الأسودُ في قاع مدينتنا 
  أنين الأشجار المقتولة في السرداب

  داء الباعة في الأسواقْ ن/ صيحات الجنيّ المحبوس 
  هديل حمام الأبراجْ / العشاق / موت الأطفال 

  صرخات الصوفي المأخوذ المأخوذ بذكر االله
  صلوات الأسحار

  قصص الجدّات
ما كبر الشـاعر؟ ألم تبـدُ في متنـاول اليـد : ترى ة كلّ ّ لماذا تغدو هذه المدينة عصي

ا رغـــم بؤســـه وفقـــره؟ إنـــه ســـؤال يمـــ ً ض الشـــاعر ويدفعـــه إلى حينمـــا كـــان الشـــاعر صـــغير
  :)1(الإجابة بسؤال

  التجوالْ / الضوء / أحرقني البؤس 
  بحذاء مثقوب تحت الأمطار

ام الأعياد ّ   أي
  أنوار مآذن بغداد

  نذور الفقراء/ باب الشيخ 
  أحرقني برق العشق

ا كنت ً   صغير
  وكانتْ 

                                                
اتي، الأعمال الشعرية،  )1( ّ  .2/525عبد الوهاب البي
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  فبماذا تأمرني، سيدتي، الآن؟
اء  افتقاده مدينة الطفولة، مدينتـه إنه سؤال يبرز حجم ارتباك وعي الشاعر جرّ

الماضية، مدينته الفاضلة التي راح ينسب لها ما شاء من مزايا، في مواجهة مدينة الواقـع 
تها فراح يلتقط  ّ   :لها )1()صورة جانبية(الحاضر الخاوية التي لم يعد متأكدًا من هوي

  مقبرة تعلوها مقبرة، بينها
  البشر الأحياء/ الموت / الحب 

ُسر البخلاءوالشحاذون    وأهل الي
  فإذا ما صحت بأعلى صوتك

ا بلهاث الموتى   عاد الصوت مليئً
  وسعال شتاء السنوات

ا   وإذا ما حاولت فرارً
ار ارون الشطّ ّ   طاردك الباعةُ والعي

  في تلك المقبرة الكبرى
  في تلك الطاحونة
  في تلك الصحراء
  نحرت آلهة الشعر

ار   ومات الشعر في حانوت الخمّ
التي ) مدن الخوف(وسط ركام من ) طفولته العزيزة(عر مدينته لقد أضاع الشا

الخـــواء وعلــى دم الإنســان والحـــق / الأقاويــل / الأكاذيــب / الإشـــاعات (تعــيش علــى 

                                                
اتي، الأعمال الشعرية،  )1( ّ  .2/528عبد الوهاب البي
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ضْـوِها . وتنام في خوفٍ على بـاب الطواغيـتِ الصـغارْ . المضاع ُ ع تفـتح مـا / المـذياعُ / وبِ
  .)1(!!)تشاء

الولادة في (الابتعاد والحلم بإمكانية  لم يعد بوسع الشاعر والحال هذه، سوى
د فقد قالوا . ولعل الرحيل إلى غرناطة يجعل بغداد أقرب إليه مما هي الآن). مدن لم تولَ

ــة لاســتعادة الطفولــة الضــائعة والــزمن الضــائع . شــدّة القــرب حجــاب: قــديمًا ــا محاول إ
لهــا مجتمعــة أقــرب مــا يكــون، عــبر الانتقــال  ــة الضــائعة وجَعْ في الاتجــاه المعــاكس والمدين

  :)2(لأبعد ما يكون
دْ    أولدُ في مدن لم تولَ

  لكني في ليل خريف المدن العربية
  أموتْ  -مكسور القلب-

  أدفن في غرناطة حبي
  :وأقول

  "لا غالب إلا الحب"
  وأحرق شعري وأموتْ 

  وعلى أرصفة المنفى
ض من بعد الموت   أ

دْ وأموت   لأولد في مدن لم تولَ
لية الحنين لدى الشاعر العربي، تبلغ مداها الأبعد حينما قلنا آنفًا إن فاع

َرمِ  تستعيد لحظتها البدوية الأولى، حيث يتوضَّع الزمان في المكان ويغدو المكان اله
ا مزدوجًا للإنسان  ً اتي يحدث إزاحة ). المحبوب والشاعر(معادلاً موضوعي ّ إلا أن البي
                                                

اتي، الأعمال الشعرية،  )1( ّ  .2/455عبد الوهاب البي
اتي، الأعمال)2( ّ  .2/470الشعرية،  عبد الوهاب البي
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بسمة التقادم، فيما يطلق جوهرية ضمن هذه الفاعلية حينما يحتفظ للشاعر 
للمحبوب سمة التجدد واستمرار الحضور في الزمن الطيب، وسمة النقيض الخصب 

وعائشة هي امرأة التحولات والتجليات والصحراء، هي . المزروع في قلب الجفاف
ذلك المكان الأسطوري الشاسع الذي تتعين باتساعه كل الأماكن الخاصة 

  :)1(والصغيرة
  سأقتله: قالت

  وأحمل رأسه لقبيلتي
ا، لتعبده   صنمً

  وتحرقه، إذا اقتتلت
  ,وفي الصحراء أبني معبدًا للحب

ا–إن عائشة هي وحدها    :)2(من يحرس أسرار طفولة الشاعر -رغم قسو
ا تحت خيمتها ً   سأموت حب

  أعود إلى الطفولة
ا غنم القبيلة ً   راعي

  مثل هارون الرشيد
عيده إلى وهي وحدها من يملك أن يرسم النسخة الأو  ُ لى من وجه الشاعر وي

  :)3(لحظة البداية
َ ملاك لم يولد بعد جه   ترسم وَ

                                                
اتي، الأعمال الشعرية، )1( ّ  .2/452عبد الوهاب البي
اتي، الأعمال الشعرية،  )2( ّ  .2/457عبد الوهاب البي
اتي، الأعمال الشعرية،  )3( ّ  .2/533عبد الوهاب البي
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د ّ   قدّيسًا يتعب
ا، بربابته، يبكي هندًا أو دعد ً   بدوي

أليست هي صانعة ألم الشعراء وفرحهم في آن؟ أليست هي باعثة فضائهم 
م   ؟)1(البدوي الشاسع مثل وحد

م   يتوجّع العشاق في صحراء وحد
  ساءات الكئيبةيجوبون الم

  حاملين جحيمهم
  مهمشين/ متوحدين 

  بفعل تواصل الأزمان/ لبثوا 
م    لا يكبرون/ في ملكو

  شابت نواصي الأرض
  دب الموتُ في الغابات

  فانقرضت
  وهم يتفتحون ويزهرون ويثمرون

  وبسحرهم قهروا التعاسة
  واصلوا الإبداعَ 

م   في صحراء وحد
  .ما يكون/ وكانوا 

  :)2(لك أن يستبد ويصفووهي وحدها من يم
  سأشنقه: قالت

                                                
اتي، الأعمال الشعرية، )1( ّ  .492-2/491عبد الوهاب البي
اتي، الأعمال الشعرية،) 2( ّ  .2/458 عبد الوهاب البي
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  بليل ضفائري
  مهما أطلت الانتظار

ا على درب القوافل   وأعيده حجرً
ا/ سدرةً    شيحًا وقيصومً

نار   وزهرة جلّ
ا،  لات عائشة وتقمصا على أن الشاعر وحده يملك أن يعرف أن وراء تحوّ

  :)1(معاناة أنثوية طاغية تقبع خلف كل هذا الاستبداد
  قناعها وجه الملاكتخفي وراء 

  وملامح الأنثى
  التي نضجت على نار القصائدِ 
ا ريح الشمال   أيقظت شهوا

ا/ فتجوهرت تفاحة    خمرً
  وتقمصت كلّ الوجوه

  حنين البياتي
اية عام  ، 1979يبدو أن تفكير البياتي في الاتجاه إلى إسبانيا قد بدأ قبل 

ة توّجت علاقة حميمة له مع ، وهي زيار 1972فقد سبق له أن زار إسبانيا في عام 
، حينما قـُيِّض له الاطلاع على )1936(الأدب الإسباني بدأت منذ الطفولة 

حينما ) 1941(ترجمات لنماذج من الشعر الإسباني، وبعد ذلك بخمس سنوات 
، وعبر قصائده في ديوان )دون كيشوت(قيض له الاطلاع على ترجمة لرائعة سرفانتس 

                                                
اتي، الأعمال الشعرية،  )1( ّ  . 2/460عبد الوهاب البي
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أماط اللثام عبره عن شخصية عائشة وعن توقه إلى غرناطة  الذي) الموت في الحياة(
، ثم عبر )قمر شيراز(في ديوان ) إلى رفائيل البرتي(ثم عبر قصيدته ). لوركا(وإعجابه بـ

  .)1()مملكة السنبلة(في ديوانه ) النور يأتي من غرناطة(
ولا ريب في أن اتجاه البياتي إلى إسبانيا، قد استند إلى موروث عتيد من 

للي، ومن : الحنين المنطلق باتجاهين من الغرب الأندلسي باتجاه الشرق العربي الطّ
للي باتجاه الغرب الأندلسي حنين ولّده الانبتات الجغرافي عن . الشرق العربي الطّ

الأصل في أعقاب الفتح، وأذكاه الانقطاع السياسي بين خلافتين، ورسّخه الاقتصار 
  .العقائدي على مذهب مالك

ا بأبيات عبد الرحمن الداخل  ويمكن ً التدليل عليه بشواهد مقتضبة بدء
ً بقصيدة ابن زريق البغدادي ذائعة الصيت، وبذلك التنقل الدائب  )2(المشهورة وانتهاء

بين الشرق والغرب الذي اصطلى به طلاّب العلم والمحدثون والفقهاء والأدباء، 
م   .حاملين معهم كتبهم وأسانيدهم ومرويا

بين شعر الحنين في المهجر وشعر  -في نظرنا–افة الحقيقية الفاصلة إن المس
الحنين في العصور العربية الأولى، تكاد تتكرر بين البياتي وغيره من الشعراء فيما يتعلق 

/ الريف (بالمكان؛ إذ خلافًا للشعور الرومانسي المناوئ للمكان الحديث وفق ثنائية 
كثير من الشعراء العرب المعاصرين، فقد ظلّت   الذي طبع بوجه عام مواقف) المدينة

له المثالي  ّ ، واحتمالاً لإمكانية )المدينة الفاضلة(المدينة بالنسبة للبياتي إرهاصًا لمتخي

                                                
ان/ في غاليري الفينيق  25/6/1998من مقابلة شخصية مع الشاعر تمت بتاريخ  )1(  .عمّ
  :حيث يقول )2(

َت بأرض الغرب عن بلدِ النخلِ     تبدّت لنا وســــــط الرصافة نخلةٌ      تناء
نيََّ وعن أهليوطــ    شبيهي في التغرُّب والنوى: فقلت     ـولِ التنائي عن بِ
ــأت بأرضٍ أنت فيها غريبة    فمثلك في الاقصـــاءِ والمنتأى مثلي    نشـــ
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، رغم كل ما يشوب هذا الاحتمال من وعي ممض بسطوة )ألف ليلة وليلة(استعادة 
  .الزمن وانقضاء الطفولة

ه لهذا المنحى العام في تجربة البياتي  ولعل الدكتور إحسان عباس، أبرز من ّ تنب
اب وحجازي (حيث أكّد اختلاف  ّ ي موقف البياتي من بغداد عن موقف كل من السَّ

ً –والحيدري من المدينة، فهو  ا منها، وإن كان يدرك أن صرعاها  - ابتداء لم يعان نفورً
 مدينة ومن ثم كانت بغداد لديه عدة مدن لا" أجساد النساء والحالمون الطيبون"

ا قد تجمع بعض المتناقضات ... واحدة فإنه مشدود بالحنين الجارف ... ورغم أ
  .)1()إليها

هو المعادل الموضوعي للتمسك ) ألف ليلة وليلة(وإذا كان الحلم باستعادة 
ذه الطفولة الأبدية بعيدًا عن  بالطفولة الأبدية، فإن من الصعوبة بمكان الاحتفاظ 

الموت (بلا حدود، الحب الذي راحت عائشة تمثل مجازاته منذ  الحب الأول المستمر
ا إلى ) في الحياة فكرة الحلول (ثم ما لبثت أن استقرت كرمز قارٍّ ومطابق له، استنادً

ا عن حب ] فلقد[وإمكانية البعث والعودة في الأشياء  قضى البياتي عمره راحلاً، بحثً
ا الشيخوخة، فكانت تلك المرأة عائشة، لا يموت، وامرأة مستديمة المودة دون أن تطاله

حينما دخلت محراب العشق الصوفي، فحلّت روحها في نساء العالم جميعهن، فكانت 
  .)2()وكانت خاتمة العقد" هند"أو " ليلى"أو " لارا"

تجربة بعض الشخصيات (إن هذا الاستدعاء المستمر للحضور وبوحي من 
لإسلامي من مثل الحلاّج ومحي الدين الصوفية المعروفة في الموروث العربي وا

يستجيب لذلك التساؤل  )3()والسهروردي وجلال الدين الرومي وفريد الدين العطار

                                                
 .126إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص. د )1(
 .54سامح الرواشدة، شعر عبد الوهاب البياتي والتراث، ص. د )2(
 .40المرجع السابق، ص )3(
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" الصورة"عن " الرمز"هل يوجد أي معنى هام يفترق فيه : (الذي طرحه أوستين وارين
از"و   ).؟"ا

ا بمعاودة الرمز وإلحاحه،: (وقد أجاب عنه قائلاً  ً فالصورة  نحن نفكر مبدئي
از، لكنها إذا عاودت الظهور بإلحاح، كتقديم وتمثيل  ا مرة على سبيل ا يمكن استثار

ا من منظومة رمزية أو  ً ا، قد يصبح جزء ا تغدو رمزً وما " أسطورية"على السواء، فإ
ينقلب إلى " خصائص"يحدث بتكرار ملح هو أن ما يسمى في أعمال الكاتب الأولى 

  .)1()تأخرةرموز في أعماله الم
، ثمة فراغ شاسع في )إسبانيا(في بغداد وقرطبة في ) باب الشيخ(وما بين 

مكان الألفة، ومركز (الزمان والمكان، لا يملؤه إلا البيت القديم، بيت الطفولة، لأنه 
ا نستعيد ذكراه، ونسقط على الكثير من  تكييف الخيال، وعندما نبتعد عنه نظل دائمً

  .)2()ذلك الإحساس بالحماية والأمن اللذين كان يوفرهما لنا] فيه[مظاهر الحياة المادية 
العش لا يكون حديث العهد أبدًا، فبإمكاننا أن –البيت (وبتعبير آخر فإن 

إننا لا نعود إليه فقط، بل نحلم بالعودة ... نقول إنه المأوى الطبيعي لوظيفة السكنى 
علاقة العودة هذه تسم . إلى الحظيرة إليه، كما تعود العصافير إلى أعشاشها والحِملان

ا لا حصر له من أحلام اليقظة ا في إيقاع . عددً لأن العودة الإنسانية تأخذ مكا
  .)3()وهو خلال الحلم يلغي كل غياب. الحياة الإنسانية، وهو إيقاع بالغ القدم

ا، فإذا كان  ً حلم المدينة الفاضلة يجسد، أيضًا، استعادة ذكرى مرحلة (أخير
تمع الأبوي ينتصر ويسودالأ فإن  )4(...)مومة، وأن بؤس الشاعر يبدأ عندما أخذ ا

ذلك التلابس بين بغداد وعائشة من جهة، وذلك الامتثال لاستبداد عائشة وتوحّشها 
ا ً ا وبديهي   .في وجه من وجوهها المتعددة من جهة أخرى، يبدو مفهومً

                                                
 .197-196أوستن وارين، نظرية الأدب، صرينيه ويليك و  )1(
 .9لباشلار، ص) جماليات المكان(غالب هلسة، من مقدمة  )2(
 . 106غاستون باشلار، جماليات المكان، ص )3(
 .9لباشلار، ص) جماليات المكان(غالب هلسة، من مقدمة  )4(



142017 91110  

 

 

  - 109 -  
 

  خلاصة
اتي صيانة ، نفّ )بستان عائشة(هكذا، وفي ديوان واحد  ّ ذ عبد الوهاب البي

فًا هذه الفاعلية في آن؛ لم ينفك عن محاورة مركز هذا  ا ومكثـّ رً الحنين، مستأنفًا ومطوّ
–من جهة، ولم يجرِّب الانثناء الرومانسي الموارب باتجاه قصر الحمراء ) بغداد(الحنين 

ى هذا ، بل حنى عل)إسبانيا(أو عبر هجاء المكان الآخر  -كما فعل أحمد شوقي
  :المكان وعلى شعرائه الطيبين وظل مخلصًا للبيتين اللذين أبدعهما أبو تمام

ـــــــــــؤادك حيـــــــــــث شـــــــــــئت مـــــــــــن الهـــــــــــوى" ـــــــــــل ف   نقِّ
  

لِ  ـــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ إلاّ للحبيـــــــــــــــــــــــــــــــــب الأوّ   مــــــــــــــــــــــــ
   

ـــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــزل في الأرض يألفــــــــــــــــــــه الفت ـــــــــــــــم من   كـــــ
   

ــــه أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا لأولِ منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   "وحنين
    

صيدة قصيرة ديوان شعري واحد فقط عبر عشر سنين، يضم اثنتين وستين ق
، تتسم باقتصاد لغوي بالغ وتركيز عال للتراكم الصوري، وتزاوج على نحو )1(بوجه عام

باهر بين غنائية الطفولة وإيقاعها من جهة ورمزية التجربة وكثافتها من جهة ثانية، 
ما اتسعت : وتؤكّد مقولة لا تصعب إحالتها إلى مرجعها رغم بعض التصرّف كلّ

  .رةالمسافة تكثّفت العبا

                                                
مع أن فهرس الجزء ) بستان عائشة(بـ " بانوراما أصيلة"و" الدينونة"ذهب بعض الدارسين إلى إلحاق قصائد  )1(

ما منفصلتان عن   ).بستان عائشة(الثاني من الديوان، يشير إلى أ
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